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  : ملـــــخص

تھدف ھذه المقالة إلى الكشف عن فاعلیة الحجاج في النص الخطابي 
قوامھا الحجة المنطقیة وغایتھا إقناع الآخر ودفعھ نحو  ،باعتباره عملیة اتصالیة

  :وقد ركزتُ  في ھذه الدراسة على بعُدین أساسیین ھما ،الإنجاز

مفھوم الحجاج في الدراسات البلاغیة واللغویة والتداولیة مع التطرق  لآلیاتھ  - 1
 .وتقنیاتھ الخطابیة  التي تحقق عملیة الإقناع والتداوّل

البعد الإجرائي المتمثل في دراسة حجاجیة لخطبة النبي صلى الله علیھ وسلم  - 2
ار باعتبارھا نصاً حجاجیا وسیاسیاً وظفُت فیھ عدّة تقنیات خطابیة في الأنص

  .وحملھ على الإذعان، تروم إقناع  المتلقي واستمالتھ وتوجیھھ

 ؛التداول ؛الإقناع ؛الحجاج ؛الخطابة  ؛اللغة ؛البلاغة: الكـــــلمات المفتاحیة
  .الأنصار ؛النبي 
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Abstract 

The old Arab rhètoric raised a number of criticism in the light of 
contemporary western rhetorical research most notably the extent of 
the legitimacy of therefutation of the argumentations of the old Arab 
rhètoric. Which was excerpted from the genre of poetry as the 
transcendent genre in Arabe culture on different genres and literary 
works. Therefore, this intervention attempts to bring about the 
discussion on genre on the one hand. On the other hand, it advocates 
the systematic imbalance Arabic rhetorics suffered from in 
generalizing its various procedural mechanisms on literary genres with 
regards to taking account the rating by applying the theory of literary 
text when dealing with rhetoric and taking into account the genres to 
which they belong this is what we will try to address in the practical 
part. the title Arabic rhetorics between poetic study. Rhetoric in the 
prophet Mohamed peace be upon him. 

Key words: Rhetoric; language; Public speaking; argument; 
persuasion; circulation ; Prophet ;Al Ansar. 

  مقدمة

في  ةللخطاب الحجاجي محاولة في التحلیل البلاغي مقالةتتناول ھذه ال
ة النبي صلى الله علیھ وسلّم في وقع الاختیار على خطب وقد. المدونات التراثیّة

 ،توفرت علیھا ھذه الخطبة التي الأنصار نظراً للأبعاد التداولیة الحجاجیة
ة اللغویة جاءت ھذه الورقة البحثیة لرفع اللثام عن الآلیات البلاغیة والمنطقیف

على ساعدتھ  آلیات ،في خطبتھ المستعملة من قِبل النبي صلى الله علیھ وسلّم
بقسمتھ التي قسمھا في  الانصار المتمثلة في إقناع حجاجیةأھدافھ المجمل تحقیق 
الاعتماد على المنھج الحجاجي التداولي  البحث لمقامقد استوجب و ،الغنائم

 1یةلإقناعاالآلیات  مختلف ى كشفعمل علمع ال ،طبةالخ قراءة ھذهاللساني في 
persuasion  بھ النبي ن استعالتي ا والطاقات الاستدلالیة في تحقیق عملیتي 
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وعلى ضوء ھذا التمھید، جاءت المقالة لتجیب على جملة من  ،الإقناع والتداول
  :الأسئلة والإشكالیات من بینھا

 واللغویة المعاصر؟ات البلاغیة سما ھو مفھوم الحجاج في الدرا 
 ھي الآلیات الحجاجیّة التي طرحتھا المقاربة البلاغیة واللغویة في قراءة  ما

 مختلف الخطابات الطبیعیّة؟
 ھل النص التراثي ھو نص حجاجي؟ 
  ماھي الآلیات الحجاجیّة التي استعان بھا النبي في خطبتھ في الأنصار؟ 
  الحجاجیّة؟ھل حقّق النبي صلى الله علیھ وسلّم أھدافھ 

 
 :المعاصرة واللغویة مفھوم الحجاج في الدراسات البلاغیة - 1

 ،بعدّة مفاھیم  argumentation قد عرّف بیرلمان وتیتكاه الحجاج     
درس تقنیات الخطاب التي من شأنھا أن تؤدي (انطلاقا من موضوعھ الذي ھو 

أو تزید في درجة ذلك  ،بالأذھان إلى التسلیم بما یعرض علیھا من أطروحات
والتي تعمل ،مفھوم ارتبط بمختلف أنواع الحجج المودعة في الخطاب  2)التسلیم

أو  تدعیم تسلیمھ  ،المتلقي بما یعرض علیھ من أفكار persuasion  على إقناع
مفھوم ركزّ فیھ بیرلمان على ضرورة البعد  ،بأفكار مسبقة عنده كانت محلّ شكٍ 

لأن الحجاج في  ،العقلاني لحجاج وعدم اعتباطیتھ  وتلاعبھ بعواطف المخَاطب
یستطیع المتلقي من خلالھا الاعتراض على ما  ،نظرھما معقولیة وحریة

وذلك عكس الاستدلال الصارم الذي یجعل المخاطب  ،یعُرض علیھ من أفكار
ویعرفھ في موضع آخر انطلاقا من بُعده  3واستلاب في حالة ذھول وخضوع

غایة كل حجاج أن یجعل العقول تذعن لما (بقولھ  ،pragmatique 4التداولي 
فأنجع حجاج ما وُفّق في جعل حدّة  ،یطرح علیھا أو یزید في درجة ذلك الإذعان

 –الإذعان تقُوِى درجتھا لدى السّامعین بشكل یبعثھم على العمل المطلوب 
أو ما وُفِق على الأقل في جعل السامعین مھیئین إلى   -جازه أو الإمساك عنھإن

تعریف ركزّ فیھ بیرلمان على الغائیة لا  ،5)ذلك العمل في اللحظة المناسبة
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إذْ نلمحھ یقرن الحجاج بالإقناع الذي یعُد جوھر العملیة الحجاجیة  ،الماھیة
أو  ،والذي من خلالھا یقُدم المتلقي على فعل ما أو یمُسك عنھ ،وغایتھا المنشودة

انتقل بھ  ،یتھیأ للقیام بعمل ما لذلك یدُرك الحجاج بوصفھ مفھوما براغماتیاً 
بیرلمان من دائرة الخطاب والتلفظ إلى دائرة ما ینتج عن الخطاب بدفع 

ن المخاطِب بیفالحجاج علاقة تخاطبیة تفاعلیة . المخَاطب إلى الفعل والعمل
ویقول في .والمخاطَب مبنیةٌ على أسس عقلیة طابعھا العقلانیة وحریة الاختیار

ثمّ اختیار  ،لیس الحجاج في النھایة سوى دراسة لطبیعة العقول(موضع آخر 
 lثمّ محاولة حیازة انسجامھا الایجابي  ،والإصغاء إلیھا ،أحسن السبل لمحاورتھا

adhésion positive مفھوم ركّز فیھ بیرلمان على ذھنیة 6 )الطرح والتحامھا مع
التي لا یستطیع المحاجج استمالتھا بدون معرفة طبیعة تفكیرھا  ،المتلقي

  .ومواطن ضعفھا

فقد تناولھ أزفالد  ،وإن كانت رؤیة بریلمان للحجاج رؤیة بلاغیة شبھ منطقیّة   
رأى من خلالھا بأن اللغة تحمل في جوھرھا وظائف  ،دیكرو من وُجھة لغویة

فھي بذلك  7لا من مضمونھا الإخباري ،تأتي من بنیة الأقوال اللغویة ،حجاجیة
تعالج ما یتضمنھ القول من  قوة حجاجیة تمَُثِل مكونا أساسیا لا ینفصل عن 

 ،8ماالتي یتكلم فیھا یوُجھ قولھ وُجھة حجاجیة  ةمعناه تجعل المتكلم في اللحظ
فاللغة تكتسي قوتھا الحجاجیة من خلال العلائق التي تنشئھا والتسلسل المنطقي 

  .التي تخضع لھ بفعل العقل الذي تستند إلیھ في بنیتھا التركیبیة

 ،ویتوفر الخطاب الحجاجي على بعض العلامات التي تحدّد وُجھتھ الحجاجیة  
 ،وھاتھ العلامات ھي عبارة عن آلیات تشتغل داخل الخطاب بصور مختلفة

أو بعض الظواھر  ،أو روابط حجاجیة ،فتكون تارة عبارة عن عوامل حجاجیة
 في ھذه المقاربةفالاھتمام  9إلخ....الاقتضاءكالقسم أو الاستفھام أو التضمین أو 

اللغة  التي تتیحھا مكاناتالإو ،بدرجة كبیرة على الوسائل اللغویة اً یكون مرّكز
نحو مقاصده التي  توجیھ خطابھ تساعده بدورھا على التيو للمتكلم الطبیعیة
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یسمى بالقواعد الداخلیة للخطاب الذي یعتمد على  أو ما ،فللغة منطقھا .یبتغیھا
  10آلیات تسلسلیة استنتاجیھ ترتیبیة تھدف إلى التأثیر والإقناع

  :النبي لخطبة  الحجاجيالتحلیل  - 2

نروم ھنا لإبراز أھم المقومات التي ساھمت في تكوین بلاغة الخطبة 
في الأنصار یوم حنین متناً تمثیلیاً  وقد رأینا أن نتخذ خطبة الرسول  ،النبویة

التي تخلّقت في  ،یتُیح لنا الكشف عن طبیعة البلاغة التي تفُرزھا الخطب النثریة
وھذا ما دفعنا إلى فحصھا وتحلیھا  ،فیة والقصدیةسیاقات تواصلیة تتسم بالوظی

والكیفیة  ،وفق مقاربة بلاغیة تتیح لنا الكشف عن مصادر بلاغتھا الحجاجیة
  . التي انبنت بھا آلیاتھا الإقناعیة

 إنّ بناء السیاق في النظریة الحجاجیة المعاصر: السیاق التاریخي للخطبة -
ولذلك رأینا أنھ  ،راسة تشكلات النص وتقیاتھ الخطابیة تنفصل عن ضرورة لا 

یتوافق مع الرؤیة  بناءْ ،لخطبةالتاریخي ل  بناء السیاق من الضروري إعادة
 ،لنصوص القدیمةلسیاقات ا والتي تنادي بصیاغة جدیدة ،البلاغیة المعاصرة
 معرفة جدیدة بالمتكلم والمخاطب وطبیعة العلاقة بینھما(وذلك لاكتساب 

  .11)والسیاق المكاني لتداول الخطاب

: قال ،حدثنا ابن إسحاق ،قال ،حدثني زیاد ابن عبد الله ،قال ابن ھشام
عن أبي سعید الخدري  ،عن محمود بن لبید ،وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة

في  ،لما أعطى الرسول صلى الله علیھ وسلم ما أعطى من تلك العطایا: قال
وجد ھذا الحيّ من  ،ولم یكن للأنصار منھا شيء ،وفي قبائل العرب ،قریش

لقد لقيّ والله  ،حتى كثرت منھم القالةُ حتى قال قائلھم ،الأنصار في أنفسھم
یا رسول الله إنّ ھذا الحي من : فدخل علیھ سعد بن عبادة فقال ،رسول الله قومھ

 ،لما صنعت في ھذا الفيء الذي أصبت ،الأنصار قد وجدوا علیك في أنفسھم
ولم یك في ھذا  ،وأعطیت عطایا عظاماً في قبائل العرب ،سّمت في قومكق

  .12الحي من الأنصار منھا شيء
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ا  الرسول  سببھ أنّ  ،أنُتجت في ضوئھ اً خاص اً نّ لھذه الخطبة سیاقإ لمَّ
 ،المشركین التي غنِموھا من غنائمالقضى من غزوة حنین وجاء وقت تقسیم 

یتألفھم ویتألّف بھم  ،أعطى للمؤلفة قلوبھم وكانوا أشرافاً من أشراف الناس
موھا من نصار شیئاً من تلك الغانم التي غنِ للأ ولم یعُطِ  ،إلى الإسلام 13قومھم

 ،ونزغ الشیطان إلى قلوبھم ،وجد الأنصار في أنفسھم شیئا من ذلكف ،المشركین
فإنتاج  ،فیما صنع ودفعوا بزعیمھم سعد بن عبادة للتدخل عند رسول الله 

وسعد بن عبادة ) مرسلال(باعتباره  الخطبة تمّ في سیاق عام یتشكلّ من النبي 
باعتبارھم مساھمین في صناعة (والمؤلفة قلوبھم ) ومتلقي الأولكوسیط (

  .)ن للخطابكمتلقی(والأنصار ) ومحورھا الخطبة

 ،لسعد بن عبادة اجمع لي قومك في ھذه الحظیرة قال النبي : الخطبة -
: ل النبي صلى الله علیھ وسلّمقا...فخرج سعد وجمع الأنصار في تلك الحظیرة

كم ضُلاّلاً فھداكم وجِدةً وجدتموھا عليَّ  في أنفسكم ؟ ألم أتِ  ،قالةً بلغتني عنكمم
قالو بلى الله ورسولھ أمََنَّ ..وأعداء فألف الله بین قلوبكم ،وعالة فأغناكم الله ،الله

بماذا نجُیبك یا رسول : با معشر الأنصار؟ قالواألا تجیبوني : ثم قال ،وأفضل
 ،أما والله لو شئتم لقلْتم: قال صلى الله علیھ وسلّم ،الله؟ � ولرسولھ المنّ والفضل

قتم وطریداً  ،ومخذولاً فنصرناك ،ناكأتیتنا مكذِبا فصدّق ،فلصدَقْتمُ ولصُدِّ
في لعاعة من  ،أوجدتم یا معشر الأنصار في أنفسكم ،وعائلاً فأسیناك ،فآویناك

ألا ترضون یا معشر  ،ووكلتكم إلى إسلامكم ،الدنیا تألّفت بھا قوما لیسُلموا
؟  وترجعوا برسول الله إلى رحالھم ،أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ،الأنصار

ولو سلك الناس  ،مرءًا من الأنصارلولا الھجرة لكنت إ ،س محمد بیدهففو الذي ن
وأبناء  ،اللھم ارحم الأنصار. شعبا وسلكت الناس شعباً لسلكت شِعب الأنصار

  .وأبناء أبناء الأنصار ،الأنصار

ثمّ  ،برسول الله قِسما وحظاً  رضینا: وقالو ،قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاھم
  .14انصرف رسول الله وتفرقوا
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تستمد : )الخطیب الرسول ( المدرجة في الخطبة حجج الإیتوس
بعض الخطب قوتھا الحجاجیة من الصورة الحسنة التي یرسمھا الخطیب 

ذلك أنّ الصورة التي یكُونھا المتلقي عن القائل تساھم في تعضید القول ( ،لنفسھ
  .15)وترفع من فعالیتھ الإقناعیة

 ،أكسبتھ شرعیة ومصداقیة في ھذه الخطبة  لنبيا فالصورة التي قدّمھا
 ،وذلك من خلال تذكیر الأنصار بفضلھ علیھم ،جعلت من خطابھ نافدا ومقنعاً 

وتآخیھم بعد أن  ،وغِناھم بعد فقرھم ،كان سبباً في ھدایتھم بعد ضلالھم اعتبارهب
فتسخیر مثل ھذه  ،الأنصارفھذا الفضل لا یمكن أن ینُكره  ،كانوا أعداء

 ،التي یرجوھا النبي  مقاصد الإقناعیةال الإیتوسات یساعد على تحقیق
 ،بذكر فضل الأنصار علیھ قام النبي  ،وعلى سبیل الإیتوس التقابلي ،بالمقابل

ة من الله مستمدّ  فقوتھ  ،وتصدیقھ ،وحمایتھ ،نصرتھم إیاهُ  خلال وذلك من
  ،فالإیتوس التقابلي یبُین عن عدم إنكار النبي لفضل الأنصار ،الأنصار ومن

  :الخطبة في المستعملة ویمكن تلخیص الإیتوسات

مكانة  ،ا ومؤزرا من عند اللهباعتباره مؤیدً  - النبي  -  الخطیب شخصیة -
 قبول یؤدي بالضرورة إلى ،ت في تلفي الخطاب وعدم معارضتھساھم

 .الإقناع التداول تحقیق عملیة
 .كان سبباً في ھدایتھم وتآخیھمعتباره با على الأنصار التذكیر بفضلھ -
فوضعھ  ،بفضل الأنصار علیھ توظیف إیتوس تقابلي أقرّ من خلالھ النبي   -

ممّا ساعد في خلق آلیة إقناعیة  ،دلك في منزلة الرجل الغیر نمكر لفضھم
والتي لا تقاس بالغانم عكس المؤلفة  ، ومكانتِھم عند النبي ت من شأن رفع

 .قلوبھم 

 ،نظراً لمكانة النبي ،مسلّم بھ سلفاً  - كما نعلم -فالایتوس في البیان النبوي 
فھو الذي لا یتكلم إلاّ عن میراث  ،وقداسة نصوصھ الخطابیة التي ینطق بھا

لذلك نجده  ،كما یقول الجاحظ .16ولم یتكلم إلاّ بكلام قد حفّ بالعصمة ،حكمة
  .لنفسھ یطلع بوظیفة حجاجیة من خلال الصور التي رسمھا النبي 
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وبھذا یصُبح الإیتوس معطى سابق ینھض على منزلة الخطیب في 
ولاسیما في  ،وما یشتھر بھ من أخلاق وسمعة طیبة بین الجمھور ،المجتمع

الشفاھیة التي لم ترقى للتدوین تجد نفسھا مقیّدة بالشخص أكثر ممّا المجتمعات 
  .17ھي مقیّدة بالحجج والبراھین

 البلاغة في ثوبھا المعاصر ھتمتا: البناء الحجاجي للغوس النبوي
 وأبلاغیة كانت  سواء  ،لخطابالمكونة ل الآلیات الخطابیة الإقناعیةبمجمل 

وفي ضوء ھذه المقاربات سنحاول استجلاء  ،التداولیة وألغویة ا وأنطقیة م
آمِلین  ،لنبي صلى الله علیھ وسلمّفي خطبة ا المسُخرةحجاجیة ال الإمكانیات

  .الإقناع والتداوللإقناع المستعملة  في عملیتي الكشف عن التقنیات 

عدّة أشخاص أو ما ھو مشترك بین  الوقائع تمثل: le faitsالوقائع  -أ
وقدْ استعمل النبي  ،18لا تكون عرضة للدّحض أو الشك بین جمیع الناس بحیث

ألم : (وتتمثل في قولھ ،صلى الله علیھ وسلمّ ھذه الوقائع كنقطة انطلاق لحجاجھ
فكانت ) وأعداء فألف الله بین قلوبكم ،وعالة فأغناكم الله ،أتِكم ضُلاّلاً فھداكم الله

المستعملة من  فالوقائع ،)قالو بلى الله ورسولھ أمََنَّ وأفضل(الاستجابة بقولھم 
 لذلك نجد ،طرف النبي لیست عرضة للشك ولا للمساومة من طرف الأنصار

  .الأنصار قِبل  التسلیم الفوري من

الحجاج بكلّ إنّ القیم علیھا مدار : les valeursالقیّم  -ب
وغداء أساسیا یعُوّل علیھ في جعل السامع یذعن لما یطُرح علیھ من ...ضروبھ

إلى تحقیق الإقناع استنادا إلى منظومة من  لذلك نجد بعض الخطب تمیلُ  19آراء
لذلك نجد أنّ  ،القیّم السائد في المجتمع باعتبارھا أفكار مشتركة تحظى بالإجماع

وھي  ،بني نسق خطابھ على مجموعة من القیّمالنبي صلى الله علیھ وسلّم ی
في  التقابلیةب اتسمت قیّم) المحبة ،العداوة ،الغنى ،الفقر ،الھدایة ،الضلال(

إذْ عمد النبي صلى الله  ،ممّا أكسبھا قوّة ونجاعة ونفاذ في ذھن المتلقي ،بناءھا
وما أصبحوا علیھ  ،علیھ وسلّم إلى تذكیر الأنصار بما كانوا علیھ من قیمّ شنیعة

 .من قیمّ رفیعة
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 ،یعتمد الحجاج على تراتبیّات تكون مجردّة تارةً : التراتبیاّت -ج
والآلھة أسمى من  ،مثل الإنسان أسمى من الحیوان ،وملموسة تارة أخرى

  .20الإنسان

مثل ھذه الحجج التي تخضع لمنطق التراتب في  وقد استعمل النبي 
وترجعوا  ،أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ،الأنصارألا ترضون یا معشر (قولھ 

رسول الله ب الرجوع الغنائم والرجوع ب فتخییرھم بین) برسول الله إلى رحالھم ؟
اختیار  منطق التراتب یقتضيلأن  ،وضعھم في حالة تسلیم وخضوع مطلق

ساقة الأنصار لذلك حملت ھذه الحجة المُ  ،باعتباره أفضل من الغنائم النبي 
  .في تقسیم الغنائم على الاقتناع والإذعان بوجھة نظر الرسول 

  الحجج شبھ منطقیة التي تعتمد البنُى المنطقیة  .د

وھي أنْ تكون ھناك :  incompatibilitèالتناقض وعدم الاتفاق 
بحیث یتحتّم على  ،قضیتان في نطاق مشكلتین إحداھما نفي لأخرى ونقض لھا

  .21المتلقي اختیار إحدى الأطروحتین وإقصاء الأخرى

تقتضي من  ،نیضع الأنصار أمام أطروحتین متعارضتی ونجد النبي 
ألا ترضون یا معشر : (ویتجلى ذلك في قولھ ،الأنصار اختیار واحدة فقط

 ،)وترجعوا برسول الله إلى رحالھم ؟ ،أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ،الأنصار
یقُصي بموجبھ الخیار  ،فھذا الصنف من الحجج یضع المتلقي أمام خیار واحد

یستفز الأنصار بوضعھم أمام موقف خیاراتھ  لذلك نجد أنّ النبي  ،الآخر
  .فالنتیجة بالطبع ستكون اختیار العود بالنبي  ،محدودة إن لم نقل أنھا منعدمة

تستمد : (règle réciprocité) مة على العلاقة التبادلیةالحجة القائ
مبدأ تسویة المطابقة بین حالتین الحجج ذات العلاقات التبادلیة قوتھا من 

مثل ھذه الحجج لتِبیین فضلھ  وقد استعمل النبي . 22مترابطتین داخل علاقة ما
 ..ألم أتِكم ضُلاّلاً فھداكم الله(وتبیِین فضلھم علیھ من باب العدل  ،على الأنصار

قتم ،والله لو شئتم لقلْتم فقد ماثل النبي ...) أتیتنا مكذِبا فصدّقناك ،فلصدَقْتمُ ولصُدِّ
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 والنصرة من الله  ،فكانت الھدایة من الله ومنھُ  ،بین حالة الأنصار وحالتھ
 .تبادلي بین الخطیب والمتلقي طقيشبھ من طابعفالفضل متبادل ذو  ،والأنصار

ذكر فضلھ على الأنصار ولم یذكر فضلھم علیھ لانھارت  ولو أنّ النبي 
  .وضعفت فعالیتھا ،الحجة

رمي إلى أنّ یسُتخلص من ة تجوھي حج: الحجة السببیة البراغماتیةّ
ھذا النوع من الحجاج في  وقد استعمل النبي   23وقوعھسبب  ،حدث مّا وقع

في لعاعة من الدنیا تألفّت بھا قوما  ،أوجدتم یا معشر الأنصار في أنفسكم: (قولھ
فنجد النبي صلى الله علیھ وسلّم یبُرر إعطائھ الغنائم للمؤلفة قلوبھم ) لیسُلموا

 ،أي اختزلت السبب في نتائجھ المترتبة عنھ ،بحجة أنھ یرُید إسلامھم إیمانھم
الذي ساعد على المرور من ) اللام(ق ذلك عن طریق الرابط السببي وقد تحق
 ،- المتمثلة في إسلامھم- إلى النتائج  - توزیع الغنائم على المؤلفة قلوبھم - أسباب 

ویمكن الاصطلاح  .وھذا ما ساھم في تثمین تصرف النبي صلى الله علیھ وسلّم
التي تؤسس على الفكرة القائلة بأنّ و 24الغائیة على ھذا النوع من الحجج بحجج

  . مرتبطة بالأھداف المراد الوصول إلیھاقیمة الشيء 

ستعمل ھذا النوع من یُ :  l argument de directionحجة الاتجاه 
مسلمات المستمع ودعاوى الحجج عندما تكون  ھناك مسافة تفصل بین 

 ،)د(إلى ) أ(فبدل الإنتقال مباشرة من  ،فیتم التقریب بینھما بالتدریج ،الخطیب
ونلتمس  ،25)د(لیصل إلى ) ج(ثمّ إلى  ) ب(یقوم الخطیب بنقل المخاطَب إلى 

الذي مرّ  ،في خطابھ ھذا النوع من الحجج في الانتقالات التي قام بھا النبي 
ثمّ انتقل إلى تذكیرھم  ،بدأ فیھا بتذكر الأنصار بفضلھ علیھم ،عبر مراحل

وعودة المؤلفة قلوبھم  ،ثمّ ذكرھم بعودتھ في رحالھم ،ر بفضلھم علیھوالإقرا
ثمّ أخیراً بررّ لھم تصرفھ الذي كان یھدف من وراءه إلى تألیف  ،بالشاة والبعیر

اعتمدھا النبي صلى الله  فالحجج أو المقدمات التي. الإسلام القلوب والدعوة إلى
لى إقناع الأنصار بالقرارات التي م كلّھا تسیر في إتجاه واحد یھدف إعلیھ ویسّ 

   .في حق الغنائم اتخذھا
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الاستدلال آلیة مھمة  یعُدّ : l analogieالاستدلال بواسطة التمثیل 
وغالبا ما  ،یتوسل بھا الخطاب الحجاجي بھدف تحقیق عملیتي الإقناع والتداول

اعتمادا على  ،استنباط یرُاد منھ التدلیل على صحة نتیجة(یكون عن طریق 
یتم من  ،عملیة عقلیة محضة فالاستدلال ،26)مقدمات معترف أو مسلم بصحتھا

 دفعنتائج من شأنھا إثبات رأي ما و إلى ،خلالھا الانتقال من مقدمات مسلم بھا
  . المتلقي إلى التسلیم بھ للاقتناع بمضمونھ

من الاستدلالات  مجموعةیجد  ،في الأنصار والمتأمل في خطاب النبي   
من ذلك  ،ضةء خطابھ وتنظیمھ وفق أسس عقلیة محفي بنا ھا النبي التي اعتمد

وترجعوا  ،أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ،ألا ترضون یا معشر الأنصار( :قولھ
 على ھنا  فالنبي صلى الله علیھ وسلّم اعتمد)  برسول الله إلى رحالھم؟

  :ویمكن التمثیل لھا بـ  ،ضمرةالنتیجة الم الاستدلال الخطابي ذو

  العودة بالشاة والبعیر               المقدمة الكبرى. 
  العودة برسول الله              المقدمة الصغرى.  
  العودة برسول الله أفضل من العودة بالغنائم           )مضمرة(النتیجة.  

أضُمرت من خلالھ النتیجة  ،فالعملیة ھنا ذات طابع استدلالي محض
إلى  الأنصار برسول الله  ةعودأفضلیة  لأنھا معروفة وبدیھیة تمثلت في 

تقویة طرح ھ الآلیات الاستدلالیة في الخطاب من شأنھ فتسخیر مثل ھات، رحالھم
تحقیق الأھداف التداولیة للخطاب بدفع المتلقي نحو اعتقاد ما یطرح و ،الخطیب

وھذا ما تحقق في الأنصار عندما رضوا بقسمة  .والتسلیم بھاأمامھ من أفكار 
  .فیھم النبي 

تأتي الخواتیم في الكثیر من الأحیان : البعد الحجاجي لخاتمة الخطبة
فھي جزء الذي یلُخص المقاصد التي  ،موافقة لموضوع الخطبة وغرضھا

  .لذلك تُعد من الآلیات التي یحصل بھا التأثیر والإقناع ،رسمھا الخطیب لخطابھ
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اللھم ارحم (: بقولھ لھم طبتھ في الأنصار بالدعاءخ وقد اختتم النبي 
 فجاءت موافقة لمضمون) وأبناء أبناء الأنصار ،وأبناء الأنصار ،الأنصار

مبیّنة لفضل الأنصار ومكانتھم التي یحضوْن بھا  ،الخطبة في موضوعھا العام
وآخر ما یرسخّ في  ،ویتجلى بعدھا الحجاجي في أنھا آخر ما قیلِ ،عند النبي 

وإذا  ،انسحب ذلك على باقي الخطابفإذا كان للخاتمة وقع حسن  ،ذھن المتلقي
  .27كان لھا وقع سيء ساء الأثر وتعثر المقصد

  : في الخطبة المدرجة غویة الحجاجیةلالموجھات ال

تكشف ھذه الخطبة عن : البعد الحجاجي للموازنات الصوتیة في الخطبة -
ثراء صوتي إیقاعي مصدره تناظر المكونات الصوتیة محققةً بذلك توازنًا 

فینجم عن ھذا التركیب طاقة صوتیة لافتة قائمة على التعارض ،تركیبیا تام
  :وكان ذلك على النحو التالي ،والتضاد بتوظیف آلیتي الطباق والمقابلة

  ًالھدایة              ضلالا.  
 الألفة               العداء.  
  الغنى              الفقــر.  
        الصدق       الكذب.  
 النصرة            الخذلان.  

قد استعان النبي صلى الله علیھ وسلّم بمثل ھذه البنیة التناظریة لإكساب ل
 ،على ترسیخ مضمون الخطاب هتساعد وطاقة إقناعیّة تأثیریةخطابھ قوةً 

 الذيالتكافؤ ف  من قِبلھ،سطّره مالة ومآلاتھ الحجاجیّة التداولیّ هصداوتحقیق مق
البنیة الخارجیة للخطاب ساھم بشكل كبیر في تفاعل المتلقي مستوى  علىأحدثھ 

  .مع الخطاب

وذلك نظراً لما تحتوي علیھ  ،إلى بلاغة السجع والازدواج كما لجأ النبي 
من طاقة صوتیة إیقاعیة تضمن التأثیر في المتلقي من خلالھ حملھ على الإنتباه 

  .والتفاعل مع ما یعُرض علیھ
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 ،أتیتنا مكذِبا فصدّقناك: (وتتجلى تقنیة السجع والازدواج في قول النبي
ز الفقرة ھنا ھو فما یمُیّ )وعائلاً فأسیناك ،وطریداً فآویناك ،ومخذولاً فنصرناك

واستخدام السجع كآلیة ساھمت  ،قیامھا على نظام الموازاة بین التراكیب النحویة
وضمان تماسك أجزاء  ،في ضبط التناظر القائم بین المعادلات النحویة

وھو شدّ إنتباه المتلقي والسیطرة علیھ من  ،وتوجیھ نحو ھدف واحد ،الخطاب
التساوي العددي للعبارات مع توافقھا ف ،خلال الموسیقي المسخرة في الخطاب

انتباه  مثلة في شدتوالم للخطاب من شأنھ تحقیق المقاصد التداولیة ،في الفواصل
  .ودفع نحو التصدیق بما یعرض علیھ من أفكارمستمع ال

وإنما یرُاد  ،لا تنظر الدراسات التداولیة إلى القسم بحدّ ذاتھ: القسم -
یلجأ ف ،28الغرض التواصلي الذي یدفع المخاطَب إلى الوثوق بكلام المخاطِب

المتكلم في الكثیر من الأحیان إلى توكید كلامھ عن طریق القسم الذي یعُدّ فعل 
   .والأفكار حجاجي یثُبت من خلالھ الخطیب مجموعة من القضایا

فو الذي نفس ( :وقد تحققت الأبعاد التداولیة لھذا الأسلوب في قول النبي 
نظراً  فاستطاع من خلال ھذا القسم توجیھ الملفوظ وُجھة حجاجیة) محمد بیده

ولاسیما أنھ صادر من النبي صلى الله علیھ  ،للیقینیة التي یتمتع بھا عند المتلقي
  .مونة النتائجوسلّم ممّا أكساه قیمة حجاجیة إقناعیة مض

یرى دیكرو أن الغایة من الاستفھام : البعد الحجاجي للتركیب الاستفھامي -
إجابة محدّدة یملیھا المقتضى الناشئ عن ب وإلزامھ المخاطَب ھي حصر

 ،فیتّم توجیھ الحوار الذي نخوضھ معھ إلى الوُجھة التي نرید ،الاستفھام
المخاطَب على الإجابة وُفق ما ام في الكلام غالبا ما یأتي لإجبار ھفالاستف

  .29یرسمھ لھ البعد الاستفھامي الإقتضائي

 ،ألم أتِكم ضُلاّلاً فھداكم الله(: ونجد ھذا النوع من الاستفھام في قول النبي 
في مثل ھذا النوع  فالمخاطب )وأعداء فألف الله بین قلوبكم ،وعالة فأغناكم الله

ثمّ یعود لیخضع لھا  ،إنتاج الحجج وصناعتھا مساھماً في من الأسئلة یكون 
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فالقیمة الحجاجیة لمثل ھذه النماذج الاستفھامیة أنّ أجوبتھا معلومة  ،ویتقیّد بھا
عند كل من الخطیب والمتلقي بحیث لا یختلفون في لأنھا موجودة سلفاً في 

نبي في لأنّ ال ،فیھا نظراً لطبیعتھا التقریریة لا یخالفونھو. السیاق الاجتماعي
لذلك نجد أن إجابات  ،بل یبحث عن إقرار المتلقي ،الحقیقة لا یطلب إجابات

: واعترافا منھم بفضل النبي بقولھم ،وإفحاما لھم ،الأنصار كانت حجة علیھم
  ).� ولرسولھ المنّ والفضل(

لعمل  اً اقترح دیكرو وصفا جدید: الروابط الحجاجیة في الخطبة -
لتماسك ل نظراً  ،وذلك من خلال إعطائھا بعداً حجاجیا ،الروابط اللغویة

الروابط الحجاجیة على  وغالبا ما تقوم ،لخطابفي اوالتسلسل الذي تحُققھ 
تكون ھذه الأقوال المترابطة و 30أو أكثر ،أو بین حجتین ،الربط بین قولین

تسیر في اتجاه واحد خدمةً لنتیجة واحدة یسعى الخطیب لإقناع  ،برابط واحد
المؤشر الأساسي والبارز والدلیل ( ،كما تعُدّ الروابط الحجاجیة ،بھاالمتلقي 

  .31)القاطع على أن الحجاج مؤشراتھ في بنیة اللغة 

وذلك  ،في خطبتھ) الواو(من استعمال الرابط الحجاجي  ویكُثر النبي 
 ویتجلى ذلك ،الخطاب ھذا الرابط داخلي تقوم بھ والترتیب الذنظراً للتنسیق 

وأعداء فألف الله  ،وعالة فأغناكم الله ،ألم أتِكم ضُلاّلاً فھداكم الله(: في قولھ مثلاً 
في الربط بین  ،ھنا )الواو( ویكمن البعد الحجاجي للرابط  ،)بین قلوبكم

یرُید النبي  ،تخدم نتیجة واحدةالوحدات الدلالیة في إطار استراتیجیة حجاجیة  
) ج(والحجة  ،)ب(والحجة ) أ(فالحجة  ،إیصالھا للأنصار صلى الله علیھ وسلّم

 جاءت لخدمة نتیجة واحدة مضمرة )الواو(والموصولة بالرابط  في القول أعلاه
  .تتمثل في فضل النبي على الأنصار

مھمة تطلع العوامل الحجاجیة ب: العوامل الحجاجیة في الخطبة -
خدمة نتیجة في فتساھم بذلك  ،32)لقول ما یید الإمكانات الحجاجیة حصر وتق(

كما تساھم في إقصاء دلالات خطابیة  ،وتوجیھ جُل الحجج نحوھا ،واحدة
لذلك یطلع العامل   ،لصالح دلالات أخرى یرید الخطیب إثباتھا ،معارضة
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من خلالھ ربطھ بین الحجة  ،یھ في الخطابالحجاجي بتقویة درجة التوج
   .33والنتیجة

فالمتأمل في  ،)لولا الھجرة لكنت إمرءًا من الأنصار(: یقول النبي 
یجد أنھ یضطلع بوظیفة استدلالیة قامت بتوجیھ ) لولا(العامل الحجاجي 

لیس من الأنصار بل من  مفادھا بأن النبي  ،الخطاب نحو دلالة معینّة
  :ویمكن التمثیل لذلك بـ  ،المھاجرین

  ـلولا الھجرة لكنت إمرءًا من الأنصار                         المقدمة الكبرى.  
  لكنني مھاجر             ) مضمرة(المقدمة الصغرى.  
  لست من الأنصار                      ) مضمرة(النتیجة.  

بحصر وتقیید وُجھة الخطاب نحو دلالة قام ) لولا(فالعامل الحجاجي 
 ،لیس من الأنصار لأنھ مھاجر واحدة معیّنة مقصودة مفادھا أنّ النبي 

قامت ) لولا(ھذا العامل الحجاجي ملیة الاستدلالیة التي ساھم في بناءھا فالع
وتقویة نتیجة أنّ النبي شخص  ،شخص من الأنصار بإقصاء دلالة  أنّ النبي 

  .من المھاجرین

  الخاتمة

ة البلاغیة الحجاجیة اللغویة عن مرونة كبیرة في التعامل لقد أبانت المقارب
لنا  من إمكانات تتیح نظراً لما توفرهُ وذلك  ،التراثیّة مع النصوص الخطابیة

 ،في المدونة التراثیّة بةالخطا ینبني علیھا جنس التي الكشف عن أھم المرتكزات
  :صلى الله علیھ وسلّم إلى الخروج بالنتائج التالیّةوقد قادتنا قراءتنا لخطبة النبي 

  في التعامل مع مختلف الخطابات في شقھا نجاعة المقاربة البلاغیّة
 .الحجاجي

  تَوفرُ خطبة النبي  على طاقات حجاجیّة، وآلیات استدلالیّة مكّنت خطابھ
 . من النفاذ إلى كیانات الأنصار
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  تحقیق النبي  الأنصار بالقرارات المتخذة  باقتناعلأھدافھ التداولیّة، وذلك
  من قبلھ، وخیر دلیل على ذلك بكائھم وتسلیمھم بقسمة النبي

  :الھوامش
                                                             

الفكري أو العاطفي ھو قصد المتحدَّث إلى إحداث تغییر في الوقف  persuasionإقناع  -1 

أفریقیا الشرق،  ،محمد العمري ،تر ،البلاغة والأسلوبیة ،ھنریش بلیث ،عند المتلقي

 102م، ص1998
دار  ،الحجاج في القرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة ،عبد الله صولة -2

 .25ص  ،2007 ،2ط ،بیروت ،لبنان ،الفارابي
مسكیلیاني للنسر  –دراسات وتطبیقات  –في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة ،ینُظر -3

 .11ص ،2011 ،1ط ،تونس ،والتوزیع
4- pragmatique في كیفیة قدرتھ على  ،أو معنى المرسل ،ھي دراسة المعنى التواصلي

 ،عبد الھادي بن ظافر الشھري ،ینُظر ،إفھام المرسل إلیھ بدرجة تتجاوز ما قالھ

دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بنغازي،  ،–مقاربة لغویة تداولیة  –استراتجیات الخطاب 

 .22م، ص2004
 .13ص –دراسات وتطبیقات  –في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة -5
 ،مفھوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة ،محمد سالم ولد محمد الأمین -6

 .68م، ص2004دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بنغازي، لیبیا، 
 ،الكویت ،عالم الفكر ،الحجاجیات اللسانیة عند أنسكومبر ودیكرو،رشید الراضي ،ینُظر -7

 .255ص 2005 ،سبتمبر ،34 ،مج
أھم نظریات الحجاج  ،مقال ضمن كتاب ،نظریة الحجاج في اللغة ،شكري البخوت ،ینُظر -8

 .352منشورات الجامعة التونسیّة، ص ،حمادي صمود ،الغربیةفي التقالید 
 .225ص ،الحجاجیات اللسانیة عند أنسكومبر ودیكرو ،رشید الراضي ،ینُظر -9
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 ،2006 ،1 ،ط ،الدار البیضاء ،العمدة في الطبع ،اللغة والحجاج ،أبو بكر العزاوي -10

 .8ص
ضمن كتاب بلاغة النص  ،)نموذج إرشلدي(تحلیل الخطاب السیایي  ،عماد عبد اللطیف -11

 .26ص ،2013 ،الاسكندریة ،دار العین للنشر ،محمد مشبال ،إشراف ،التراثي
دار  ،عمر عبد السلام تدمري ،تح وتع ،السیرة النبویة ،ابن ھشام الأنصاري ،ینُظر -12

 .138ص/4،ج ،بیروت ،1990 ،3ط ،الكتاب العربي
 .131ص  ،نفسھ -13
 .138ص  ،نفسھ -14
محمد  ،إشراف ،ضمن كتاب بلاغة النص التراثي ،بلاغة الخطبة ،مصطفى الغرافي -15

 .50ص ،2013 ،الاسكندریة ،دار العین للنشر ،مشبال
 ،المكتبة العصریة ،درویش جودي ،تح ،البیان والتبین ،أبو عثمان الجاحظ ،یمُظر -16

 .244ص/2ج ،2005 ،بیروت
 ،ع ،مجلة علامات المغربیة ،حسن طالب ،تر ،بلاغة الإحتجاج ،إیمانویل دانبلون ،ینُظر -17

 .130ص ،2005 -23
 ،1 ،ط ،مسكیلیاني للنشر ،)دراسات وتطبیقات(في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة -18

 .24ص ،2011
 .26ص ،نفسھ -19
 ،لیبیا ،1،ط ،دار الكتاب الجدیدة ،نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان ،الحسین بنوھاشم -20

 .48ص ،2014
 .42ص ،)دراسات وتطبیقات(في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة -21
 .64ص ،نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان ،الحسین بنوھاشم ،ینُظر -22
 .50ص  ،)دراسات وتطبیقات(في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة -23
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 ،2011 ،الأردن ،1 ،ط ،عالم الكتب الحدیث ،الشعر العربيالحجاج في  ،سامیة الدریدي -24

 .221ص
 .75ص ،نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان ،الحسین بنوھاشم ،ینُظر -25
الحجاج  ،مقال ضمن كتاب ،-مدخل إلى نقد الحجاج–الأسالیب المغالطیة  ،محمد النویري -26

 .431ص ،حمادي صمود ،في التقالید الغربیة
 ،محمد الحبیب ابن خوجة ; تح ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،القرطاجني حازم ،ینُظر -27

 .285ص
  ،2011 ،1،ط ،تونس ،دار الفارابي ،الحجاج في القرآن ،عبد الله صولة ،ینُظر -28

 .320ص
الخطاب الحجاجي السیاسي في كتاب السیاسة والإمامة لابن  ،إبتسام بن خراف ،ینُظر -29

 .304ص  ،جامعة باتنة ،رسالة دكتوراه ،قتیبة
 .26ص ،2006 ،1 ،ط ،العمدة في الطبع ،اللغة والحجاج ،أبو بكر العزاوي ،ینُظر -30
 .55ص  ،نفسھ -31
 .27ص ،نفسھ -32
 ،مكتبة علاء الدین ،العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة ،عزالدین الناجح ،ینُظر -33

 .37ص ،2011 ،صفاقص


